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يوسف عبد الرحمن

ما عارضته مارسته!
عنواني ليس لغزاً..

هذا بالضبط ما حصل معي في أول شبابي، يوم 
كنت متأثرا بالشعارات الثورية واليسار، وكانت 

»الحرية« تعني لي شيئا كثيرا، وكما قال الشاعر 
الفذ إيليا أبوماضي:

حــر ومذهــب كل حــر مذهبي
ما كنت بالغاوي ولا المتعصب

نتوقف عند فيلسوف لبنان وشاعرها جبران 
خليل جبران القائل:

إذا رأيت عبدا نائما فلا توقظه، فلعله يحلم 
بالحرية!

أتذكر في منتصف الثمانينيات كنت كثير 
الاحتجاج على وجود »الرقيب« في »الأنباء« 
المرسل من وزارة الإعلام مثل الأخ الأستاذ 

يوسف الجلاهمة وأبو بدر ناصر الغريب، كانوا 
يحملون »دماثة الأخلاق« ولا يدخلون معنا في 
»جدل عقيم«، يحمله »شاب« في مقتبل عمره 
ثوري »مناكف« يرى أن »الحرية« ملكه وحده!

وكبرنا وشيبّتنا الحياة وصرت في »الصالة« التي 
»معترض« فيها على الرقيب أمارس نفس الدور، 

وكما نقول: العياب عند الباب!
اي والله.. إنه بالضبط كما أسطر لكم »أسمح 

وأمنع« يا الله.. إنه والله الابتلاء من رب العالمين 
كما »تدين تدان«، كنت تعارض »الرقابة« 

وتمارسها الآن؟
انه حساب الزمن »يعلمّ ويهذب ويضرب« 

والشاطر في هذا الزمان الذي يعي انه ليس أبدا 
بغائب عن أقدار الله وقضائه!

اليوم مفهومي للحرية تغير من شعارات جوفاء 
الى ممارسات واقعية وفي حدود ألا تتعدى 

حريتك على الغير أبدا!
لنثق انه طالما هناك رجال أحرار في السؤال 

والجواب ويطرحون أفكارهم في حدود المسموح، 
فان الحرية »بابهم« ليقولوا دون »شخصانية« ما 

شاؤوا فهذا حقهم!
لسنا في مأمن اذا فرقنا »الحرية عن العدالة«.. 

ولنكن متوازنين في حكمنا!
قالها سعد زغلول المصري:

إننا نحب الحرية.. ولكننا نحب أكثر منها أن 
تستعمل في موضعها..

يمكن لان »الحرية تعني المسؤولية« الناس تفزع 
منها؟

ومضة: تذكروا من مجرب في الحياة »عارض 
الرقيب والآن يمارس دوره«، ان ثمن الحرية هو 

اليقظة الدائمة!
إذا كان علينا أن نقول رأينا في »كل شيء ظالم«، 

يجب أن يكون هذا عبر القنوات الصحيحة 
للرأي، وأيضا بكل الأصول المتعارف عليها 

لممارسة الحرية!
وأنا أرى المشهد الآن أمامي لأنواع »المعارضات« 

المحلية والعربية، أتذكر قولا واحدا: إن وقوفي 
لحظة في قفص الاتهام وأنا بريء ينسيني ألف 

كتاب قرأته في الحرية!
يا ليت أحداً يسأل إخواننا ممن قادوا أو شاركوا 
في الحراك السياسي وسجنوا في سبيل ذلك عن 

شعورهم؟

آخر الكلام: للثائر المعاصر نيلسون مانديلا قول 
عجيب: الحرية لا يمكن أن تعطى على جرعات، 

فالمرء إما أن يكون حراً أو لا يكون حراً!
دعوة مني: أطلقوا كل الطيور التي في أقفاصكم 

رغم »الدلال« فإنها تتوق لحريتها أحسن من 
قصوركم وڤللكم وبيوتكم وشققكم.. من يفعلها 

يحب الحرية!

زبدة الحچي: في »شبابي وثوريتي« كنت 
أهتم بالحرية المطلقة وكنت مستعدا لان أموت 
من أجلها، لكنني اليوم في »كهولتي« تحولت 

وأصبحت أهتم بالنظام والانضباط »بل الحرية«، 
لأنني شفت في الحروب والأحداث ما لا عين 

رأت ولا أذن سمعت.. باختصار الحرية هي نتاج 
النظام!

لست والله مع ميخائيل نعيمة القائل: الحرية أن 
تقول ما تشاء، ساعة ما تشاء!

يعجبني الفاروق ÿ القائل: )متى استعبدتم 
الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا(.. رحمك الله 

ورضي عنك »أنموذج خالد« من القادة النبلاء.
يا الله.. الشاعر المتنبي سبق عصره وزمانه 

عندما قال:
ومن نكد الدنيا على الحر ان يرى

عــدوا له ما مــن صداقتــه بدُّ
فيــا ند الدنيا متى انت مقصر

على الحر متى لا يكون له ضدُّ
تبقى الحقيقة: لكل شيء في هذا العالم ثمنه، إلا 

الحياة والفكر والمبادئ والحرية ما لها ثمن!
ديننا الإسلامي تكفيه هذه الآية العظيمة 

للشعوب: )لا إكراه في الدين.. البقرة 256(.
الحرية حلوة.. اللهم متعنا بحرياتنا في بلدنا ولا 
تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وطول لنا 
في عمر والدنا وعزوتنا وقائدنا.. فشعوب العالم 

كلها تحسدنا عليه واحفظ كويتنا.
فنحن شعب يحب الحرية ويمارسها وهي طريقنا 

إلى الحياة، فكم من شعب وإنسان مسلوب 
الحرية تطارده فرق زوار الفجر ومقصوم ظهره 
وانت في عافية وحرية.. أكثروا من الشكر فكلنا 

أحيانا »نمارس ما نعارضه« إنها الحياة فهل نتعظ 
يا أولي الألباب؟

خلال افتتاح الاجتماع الـ 54 للجنة تسوية الرسوم الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي

الجلاوي: التطور التكنولوجي ضرورة لاستكمال
متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي

عبدالهادي العجمي 
 

أكد المدير العام للإدارة 
العامة للجمارك المستشار 
جمــال الجــاوي أهميــة 
التكنولوجــي  التطــور 
والالكتروني في استكمال 
متطلبــات هيئــة الاتحاد 

الجمركي الخليجي.
وشدد الجلاوي في كلمة 
الـ  افتتــاح الاجتماع  خلال 
54 للجنة تســوية الرسوم 
الجمركيــة لــدول مجلــس 
التعــاون الخليجي صباح 
امس علــى أهمية الاجتماع 
بشــكل دوري بــن ممثلــي 
الهيئات الجمركية الخليجية 
وإرسال خطابات الاستحقاق 
والتنسيق من خلال ضباط 

الاتصال.
وأعرب عــن أمله في ان 
ينجح الاجتماع في الوصول 
المتطلبات  لتســوية جميع 
ومعالجــة الصعوبات التي 
تعترض تطبيق آلية المقاصة 
المقترحة  الآليــات  وتفعيل 
والمتفق عليها بشأن معالجة 
المبالغ  التأخر في تحويــل 
المعتمدة وفق نظام المقاصة 

اليدوية والالكترونية.
ولفت الجــاوي إلى أن 
تنفيذ قرارات لجنة التعاون 
المالي والاقتصادي الخليجية 
وقــرارات المجلــس الأعلى 
لقادة دول مجلس التعاون 
الخليجي من شأنها تسهيل 
متطلبــات آليات التحصيل 
ومعالجة الصعوبات لضمان 
تيسير البضائع واستكمال 
متطلبات الاتحاد الجمركي.
وأضــاف: »لا يجــب أن 
يعرقل عملنا آلية قديمة أو 
اعتماد من خلال لجنة ويجب 
الخروج من هــذا الاجتماع 
بمنهجيــة متطورة لتفعيل 
التوصيــات المتخــذة فــي 

الاجتماعات السابقة«.
من جهته، اكد نائب المدير 
العــام للشــؤون الجمركية 
ورئيس الاجتماع سليمان 
الفهد في كلمة مماثلة أهمية 

الاجتماع الذي يأتي في إطار 
التكامــل الخليجــي وتحت 

مظلة الاتحاد الجمركي.
وأشــاد الفهــد بالجهود 
المبذولــة والمشــاركة فــي 
الاجتمــاع لإثراء المناقشــة 
التــي  المقترحــات  وطــرح 
تسهم في تذليل الصعوبات 
والمعوقــات التــي تعترض 
تطبيق آليــة المقاصة وفق 

النظام اليدوي.
ودعا للتوصــل لأفضل 
الآليــة  لتطبيــق  الســبل 
المقترحة من الأمانة العامة 
التعــاون  لــدول مجلــس 
الخليجي لمعالجة التأخر في 

تحويل المبالغ المعتمدة بين 
دول المجلس التي تم الاتفاق 
عليهــا فــي اجتمــاع لجنة 
تســوية الرسوم الجمركية 
وفق نظامي المقاصة اليدوية 

والالكترونية. 
ومن جانبه، قال رئيس 
وفد الجمــارك فــي المملكة 
العربيــة الســعودية فهــد 
الوشــمي ان الاجتمــاع الـــ 
»54« للجنة تسوية الرسوم 
الجمركية بين دول مجلس 
التعاون الخليجي هو اجتماع 
دوري وباســتمرار ويعتبر 
تكملة للاجتماعات السابقة، 
موضحا أنهم يحاولون من 

خــال الاجتمــاع أن ينهوا 
أغلــب المتعلقــات وتقريب 

وجهات النظر.
ومن جهتها، قالت رئيسة 
وفد الجمارك دولة الامارات 
العربية المتحدة عنود آل علي 
ان »دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي لديهــا اتفاقيات 
بحيــث التاجــر لمــا يدخل 
إحدى الدول يتم الأخذ منه 
رسوم جمركية مرة واحدة 
فقط من المنفذ الأول ســواء 
دولة الامــارات أو أي دولة 
أخرى، مشيرة إلى أن الرسوم 
الجمركية تســتحقها دولة 
المقصــد ســواء كان التاجر 
متجها للكويت أو السعودية 

أو أي دولة أخرى«.
وبدوره، تمنى رئيس وفد 
الجمارك من ســلطنة عمان 
راشد المعمري إنجاز الكثير 
من الأعمال في هذا الاجتماع 
ويتم تسوية كثير من المبالغ 
المعلقــة بــن دول مجلــس 
التعاون الخليجــي، مبينا 
أنه عند انتقال البضائع بين 
دول المجلس ما يتم تحصيل 
الضريبة مــرة أخرى فيتم 
تحصيل الضريبة في المنفذ 

الأول لها.

المستشار الجلاوي خلال افتتاح الاجتماع الـ 54 للجنة تسوية الرسوم الجمركية بين دول الخليج	 )أحمد علي( 

المستشار جمال الجلاوي

نأمل أن ينجح 
الاجتماع في الوصول 

لتسوية جميع 
المتطلبات ومعالجة 

الصعوبات التي 
تعترض تطبيق آلية 

المقاصة

تنفيذ قرارات لجنة 
التعاون المالي 
والاقتصادي من 

شأنه تسهيل 
متطلبات آليات 

التحصيل ومعالجة 
الصعوبات لضمان 

تيسير البضائع
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